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د 5 


مغعد ماك 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. منْ يبده الله فلا مضل له» ومنْ يضللٌ فلا هادي له. 
وأتقيد أن لذ له ]لا الك وسره ال اشريك ل واشهد أن ضمدا عبدة ورس لد 
أرسله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. 


سكس مت م ل سب وميك و ور مدي ريا د نمو 2ه 1د يرو مه : 
يتأمها ألَذِينَ > منوا افوا الله حقّ تمانو ولا مون إلا وأَنسَم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: 


ل وس سر و و 270 2 سن 7 52 جح دل مويله مس مج ساسا 010 2 
0 بتايها الناس اتقوا رَبّحم الزى من نفس واحدوَ وخلق ينها زوجها وبث منهما 
4 4 خسار ل و صر 6ك ب 220111 رس 2 2 11011 
رجالا كزيرا ويضاء وَأنفوأ الله الى نساء لون يو والارحام إِنَاللَمَكَانَ عَلَِكُمْ رقِيبًا * 


اهالب مثو توأ ماسو (©) نيح لك تويز 
لَك دَيَكُم ومن يُطِع أله سول فَفَدْكََوََاعْظِيمًا 4 [الأحزاب: .]71-7١‏ 

أما بعد.» فهذا بحث موجز عن الدعاء وفضله. وندب الناس إلى فعله 
اقتداءً بسيدنا المصطفى يليد الذي كان لسانه رطبا بذكر الله» وقد سار 
الصحب الكرام ؤي على سنته الحميدة» والتابعون لهم بإحسان, والأئمة 
والعلماء العاملون والصالحون في كل زمان ومكان .. كانوا يلهجون بالدعاء 
في حياتهم وكل تصرف من تصرفاتهم. 


ونحن اليوم في أشدٌ الحاجة إلى اللجوء إلى الله» لأننا ضعفنا بعد قوة 
فعدا علينا الكفرة وعملوا على إسقاط دولة الإسلام .. وما زالوا يعملون 
حتى أسقطوها وا أسفاه .. واحتلوا بلادنا .. واستعبدوا أبناءناء وعملوا 
على إفسادهم وإدخال الشبه عليهم في دينهم .. وكان من أسلحتهم المدارس 
التبشيرية التي نشروها في كل بقاع المسلمين .. وقاومها العلماء الصالحون من 
أمثال الشيخ محمد عبده والشيخ كامل القصاب .. ولكنهم مضوا في الهدم 
تؤيدهم الحكومات التي أقاموها في البلاد. 

واستعان هؤلاء الكفرة المستعمرون بالفرق المنحرفة فأدخلوا أبناءها في 
الجيش .. حتى أصبح الجيش أداة هدّامة عوضاً عن أن يكون المدافع عن 
المسلمين ودينهم. 

حدث هذا في تركيا ومصر وسوريا والعراق وأندونيسيا والهند وغيرها 
من البلاد. 

وم يبق للمسلمين من نصير منقذ إلا أن يعودوا إلى الله ويلجؤوا إليه. 
وعرف الواعون من المسلمين أنه لا بد من الرجوع إلى الله ونصره حتى 
يستحقوا نصره المبين كى| قال تعالى: 

وبدأ هذا الفريق يسير في هذا الطريق السلمي .. فقابل الأعداء هذا 
الوضع بالقوة المفرطة .. فقتلوا وشرّدوا .. ودمروا البيوت على أهلها. 
وهذا ما نراه الآن في سوريا والعراق وفلسطين والهند وأفغانستان وأندنوسيا 
والبوسنة والهرسك وغيرها من بلاد المسلمين. 


112325-52ش بل ا 1011 
2 “اود 


فكتبت هذه السطور أذكرهم بالله وأن طريق النصر العمل بالإسلام 
واشغالي عل أمرو ولك أكثر الناس لذ يعلهون: 
الرياض في ١‏ ” جمادى الأولى 575 1ه 
الموافق 77 آذار 5١١7م‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 
-8/- 


الدعاء والذدكر 
الدعاء ذكرء والذكر لون من ألوان العبادة التي أمر الله بها في محكم 
كتابه فقال تعالى: +[ كَأدَوفأَدْكْرَكُمْ 4 [البقرة: 157]» 
وقال تعال: + وَأذَكْر ويلك فى َفيك قَصرعَا وَحِبفَةٌ وَدُوَ ألْجَمَرِ مِنَ 
لْعولٍ بالعْدُوَّوَلَآصَالٍِ ولا سكن منَالْصَفِْنَ 4 [الأعراف: 5١٠؟],‏ 
وقال سبحنه: «وَلَآحكُروا الله كزرًا َل تيون * 
[الآنفال: 55]. 
وقال عَلل: +[ يتما ألَِينَ اموأ أذَكروأ أله كرا كيرا )4 [الأحزاب: .]4١‏ 
ولقد جعل الله تبارك وتعالى ذكر الله مطمئنا للقلوب فقال: 
+ أل اموأ وتَطْمَينُ لوم يدكر لَه ألا زكر أنه لمن قوب * 
[الرعد: 14]. وحض عباهه المؤمنين على الدعاء ووعدهم بالإجابة فقال 
سبحانه: +( وَهَالَ رَيْكُمْ امون أستَجِتٍ لك إِنَّ أربت يَنَتَكرُوتَ عَنْ 
عِبَادَقِ سَيَدَخْلُونَ جَهَمَ خيس * [غافر: .]١‏ أمر كريم بالدعاءء 
ووعد سخي بالإجابة. 
وقد ذكر رسول الله يَلَكةِ أن الدعاء هو العبادة. فعن النعان بن بشير 
ضيه عن النبيّ ثِدِ قال: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ وَكِةِ الآية.17) 


)١(‏ رواه أبو داود »)١91/5(‏ و"صحيح الترمذي" للألباني (75780)» وابن ماجه 


(78510). والحاكم .591١/١‏ وأخرج الترمذي عن أنس رفعه: «الدعاء مخ 
العبادة»). 


وقد موقا أن تعره را ل يطعمنا وركدسيوةا بيبنينا ريقفر لكام قال :الله 

في الحديث القدسي (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. 

يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي 

كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم).(0) 
وعن أبي هريرة ذه عن النبيّ َلِةِ قال: «ليس شيء أكرم على الله تعالى 

فق الدفاء 3 
وعنه نه قال: قال كَليِةّ: ١إنه‏ من لم يسأل الله يغضب عليه».9) 
وعن ابن مسعود وه رفعه: «سلوا الله من فضله فإن الله تحب أن 

يُسأل) 9©) 
وللذكر والدعاء حكم كثيرة» نذكر بعضها فيما يأتي: 

-١‏ إحكام الصلة بين العبد وربّهء وهذه الصلة تذكر العبد بعبوديته لله 
وتربط العبد بخالقه» وتذكره بعظمة قدرته» ى] تذكره بضعف نفسه 
وافتقاره إلى الررحمن الرحيم. 
ومَنْ ذكر بارئه وعظمته وقدرته» واستحضر ما أمره به ونهاه عنه؛ 
اسل أمره رنيةة وعد وق رخهه ق أن يمالا اغدة ليه 
الشواب العظيم» وخوفاً من أن يصيبه العذاب الأليم. 


.)53751/( رواه مسلم (7551/9)» والترمذي (5465 5)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ,)77737٠١(‏ وابن ماجه (7179), وأحمد ؟/ 777 والحاكم .4٠ /١‏ 
(") رواه الترمذي (77010/7). 

(5) رواه الترمذي .)771١(‏ 


12ت 


ومن هنا كان الأبرار الصالحون في ذكر لله دائء لا يكمُون في يقظة 
لحظة عن ترديد ما ورد عن النبيّ الكريم كَِلكِْةٌ من الذكر والدعاء .. 
ألسنتهم رطبة بذكر الله» وقلوبهم مطمئنة بهذا الذكر ممتلئة بحب 
الله وجوارحهم قائمة بامتثال أمرهء وحياتهم كلها خاضعة 
لسلطان شرعه. وقد جعل الله تبارك وتعالى ذكر الله في كل حال صفة 


2ه 
عم 


سوج كل مك سمي ويم تر مل 1# ل لسو ره م2 
وَآخْيِكَفٍ اليل وَالئَارِ لآب لَأَوْلي الألبتب (0) الْذِنَ يَدَدْرُونَ آله 


و 20 


ما وَفُعُودًا وَعَلَ جْنويوم وَيتَسَحكَرُودَ نى حَلقٍ لوت وَالْارضِ وَبَنا 
ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبْحَنَكَ فقِمَا عَدَابَأَلتَارٍ )4# [آل عمران: .]151-19٠0‏ 
-١‏ ومِنْ هذه الحكم ربط المسلم بعقيدته وتذكيره بها ووقايته من الغفلة. 
فالأذكار توقظ في نفس المسلم معنى الانتماء» وتحميه من أن يستهلكه 
الاشتغال بالأموال» ومن الافراط في ممارسة الشهوات المباحة من 
النساءء وحب البنين» والرغبة في الحصول على الجاه ونحو ذلك. 
من أجل ذلك دعا الإسلام أتباعه إلى ترديد أذكار معينة وأدعية 
محددة في أوقات مختلفة من الصباح الباكر إلى نهاية يوم الإنسان 
واستغراقه في النوم .. 
فإذا صحامن نومه ذكر الله فقال: 
«الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»).(21 يذكر بهذا الدعاء 


2000 رواه البخاري (؟5١17).‏ 


ات 


فضل الله عليه أن أحياه بعد ما أماته .. فيحمده ويثنى عليه. ويذكر 


نفسه بالنهاية المحتومة التي لا مفر منها أنه سيعود إلى ربه بعد 
الموت ولا ملجأ من الله إلا إليه. 


» ويلازمه الدعاء.. فإذادخل الخلاء قال: 
(أعوذ بالله من الخبث والخبائث). 
وإذاخرج منهدعافقال: 
«غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني».7) 

٠‏ إذاتوضاًقال: 
كيك أن ل اله لذ اله وجوه لا شريلق له واشية أن عدا عد 
وؤسولة عدف له أبواني | تقحة لوانية ويك من أ با تشاع اأرواه 
مسلم والترمذي وزاد فيه (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 

المتطهرين). 

» وإذا خرج من البيت إلى المسجد دعا فقال: 
«اللهم اجعل في قلبي نوراً» وفي لساني نوراًء واجعل لي في سمعي نوراًء 
واجعل لي في بصري نورء واجعل لي من خلفي نوراً ومن أمامي نوراً. 


اللهم أعطني 1 


.)501( رواه أبو داود‎ )١( 


6 رواه مسلم (515)) والترمذي .)١59(‏ 
2 رواه البخاري (5 1ك ومسلم (كلا). 


7ت 


©« وإذادخل المسجد قال: 
«اللهم افتح لي أبواب رحمتك». 

٠‏ وإذا خرج من المسجد قال: 
«اللهم إني أسألك من فضلك)».17) 

» وإذا صلى قال أذكاراً معينة يكررها ويرددها مرات محددة وهي 
موجودة في كتب الفقه والحديث. 

© وإذادخل بيتهقال: 
«اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرجء بسم الله ولجنا وباسم 
الله خرجناء وعلى الله ربنا توكلنا. ثم ليسلم على أهله»).7") 

. وإذا أقبل على الطعام ليقل ما جاء في حديث عائشة قال رسول 
الله كٌ: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله في أوله» فإن نسي أن يذكر 
اسم الله في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره)».”" 
وإذا دخل الرجل بيته قال ما جاء في حديث جابر ذَبْه قال: 
سمعت رسول الله كَلَِةِ يقول: (إذا دخل الرجل بيتهء فذكر الله 
تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا 
عشاء. وإذا دخل فلم يذكر اسم الله تعالى عند دخ وله قال 

.)555( رواه مسلم (9711)» وأبو داود‎ )١( 


هع رواه أبو داود (0:59). 
(") رواه أبو داود (/731/517”)»؛ والترمذي .)١1869(‏ 


ات 


الشيطان: أدركتم المبيتء وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: 
أدركتم المبيت والعشاء».7) 

٠‏ وإذا أراد النوم قال: 
«باسمك ربي وضعت جنبي. اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن 
أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين .. ويقراً آية 
الكرمي والمعوذتين» ويقول أذكاراً .. اللهم إني أسلمت وجهي 
إليك.....). 


© وإذا أراد لقاء أهلهقال: 
«اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني» 

©» وإذا ركب الدابة قال ذكراً معيئاً. 

« وإذا أمسى قال ذكراً معينا وكذلك إذا أصبح. 

» وإذاعطس قال ذكراً معيناً. 
وهكذا يظل الدعاء معه مذكّراً بالله طيلة يقظته حتى ينام .. وقد 
شرع له أذكاراً يقوما في أحوال خاصة.”) 
وهذا يحول بينه وبين المعصية, ويذكره بدينه ومُثله ورسالته التي 
كلف أن يبلغها للثاس قال رسول الله كا «بلغوا عني ولوآية). 


)00( رواه مسلم »)5١١1(‏ وأبو داود (71/76). 
(0) انظر نصوص هذه الأدعية في كتب الأذكارء ومن أشهرها كتاب الإمام 
النووي "الأذكار" وسنعرض لذكر المؤلفات في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. 


“- ومن هذه الحكم توفير الغذاء الضروري للروح ذلك لأنْ الإسلام 
يراعي في تربية الإنسان الجانب الروحي وبهتم به كما يراعي 
الجانب المادي ويهتم به. فالذكر يجعل النفس مستريحة مشرقة. 
والقلب صافياً مطمئناً ويجعل المسلم ثابتاً أمام العواصف. 
وهذا أمر طبيعي لأن الذكر يصله بالله. ويجعله معه في خطاب 
لذْيذ مبهج مسعد. 
وإن كان الذكر والدعاء بحضور قلب وتدبر فكر»ء أورث صاحبه 
إخباتا وخشوعا وتذللاً وخضوعاًء والتزاماً بأحكام دينه في 
حياته كلها. 

5- ومن هذه الحكم إراحة المظلوم, والتفريج عن المكروبء. 
ومواساة البائس: ذلك لأنْ المظلوم يشعر براحة عندما يشكو 
أمره إلى الله وعندما يدعو على أولئك الذين ظلموه وعلى الآخرين 
الذين التجأ إليهم فلم ينصفوه ولم ينصروه وهم قادرون, لأنه يعلم 
أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب .. وأنها مستجابة .. إنه 
كدو بعك وضائة نطيكقا إل الضرة الل ومع نقد 
للدعاء شأن عظيم في الإسلام» وله أثر كبير في الحياة. 


وما يدل على عظم مكانته أن الصلاة التي هي عاد الدين .. والتي هي 
أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين كانت قائمة على الذكر 
والدعاء .. فالفاتحة دعاء .. وفي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس 
بين السجدتين والجلوس للتشهد .. في كل ذلك ذكر ودعاء. 


اك 


وفي الدعاء تذلّل إلى الله غاية التذلل» وإظهار الافتقار إليه. وهذا 


يتفق مع معنى العبادة» فا شرعت العبادات إلا للخضوع للباري غلا 
وإظهار الافتقار إليه. 


وقد وعد الله سبحانه من يدعوه بالإجابة» ووعد الله لا يتخلّف 
وهو محقق .. فكل داع صادق مخلص سيرى الإجابة محققة لا محالة. 
وقد لمسثٌ هذا في حياتي .. فكم من مرة دعوت الله فجاءت الإجابة 
محققة. وهذا من فضل الله علي وما أكثر نعمه عللّ سبحانه لا أحصي ثناءً 
عليه. 


نعم .. لا بَدٌ من الإجابة» ولكن تتنوع الإجابة: 

فتارة تقع بعين ما دعاء وتارة بعوضه. وتارة يدخرها الله سبحانه 
لهني الآخرة» وقد ورد في ذلك حديث صحيح. 

عن عبادة بن الصامت ذه قال: قال رسول الله كَكْهِ: «ما على 
الآرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء 
مثلها مال يَدعٌ بإثم أو قطيعة رحم).20. 
وعن أبي هريرة ظَه: «.... إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له9.0) 
رواه أحمد والحاكم. 


.)7875( انظر "صحيح الترمذي" للألباني‎ )١( 
.491/١ (؟) انظر "المسند" ؟”/ 55 5» و"المستدرك" للحاكم‎ 


1ت 


وعن أبي سعيد رفعه: 
«ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته. وإما أن يدخرها 

له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها». رواه أحمد والحاكم.7) 
ولابُد من توافر الأمور الآتية عند الداعي لتتحقق الإجابة: 

-١‏ الإخلاص: قال الله تعالى: + وَأَدَعُوهُ مخْاصِيت لَه أَلدنَ 4 [الأعراف: 
4]. وذلك عندما يتوجه المرء إلى الله مخلصاً في دعائه لا يشرك 
بالله شيئاً. 
ويتحقق الإخلاص في حالة الاضطرار .. وتأي الإجابة عند ذلك 


ولو كان الداعي مشركاً. قال الله تعالى: +[ هو أَلِى سينك في اير والبحر 
م 310 عجر عومد 


سس كد و : سس حت 2ه 3 -ه 7 و 
حَيََ إِدَا كنترٌ في الْمََنِ َجَرينَ هم بريج طيِبَقَ َرأ يها جلتها ريح 

عر عر ومو و سح سم َو 1 عر ف و 
عَاصِتٌ وَبَدَهُمْ الْمَوَجُّ من هل مَكَانٍ وَطنُواأ مم لط يه معنا أله 


عء 2000 0 م صهه 52 052004 
مخلصين ملا سا امه 


3 ع كع الكيزة 2 م 1 كَ 7 3 ع 0 ا 00 


[يونس: ١١-7؟7].‏ 
ومنكحه ومعاملاته كلها الظاهرة والخفية. 


(5) انظر "مسد" 167و و"اممسعدرك" للتحاكب 4517/١‏ 


-١8- 


قال رسول الله وَيِِّ: «إِنْ الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً .. ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب 
يستجاب لها7؟ رواه مسلم. 

يجب على المسلم أن يتوب إلى الله من الذنوب والمعاصيء وشروطها 
معلومة وهي: 

الإقلاع عن الذنبء. والندم على فعله. والعزم على أن لا يعود إليه. 
صاحبها. 

قال كَكِْة: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له97.6) 


5 5 2 مل “اخ از لتر رن ا و م كه 
قال الله تعالى: 00 إِلّا من تاب وَءَامََ وَعَمِلَ عملا صلِحا فقأؤلتيلكفت 


ل ل سر شه 27 ب دي د اس 


فإذا كان المرء متلبّساً بالمعصية فإنه مُحَرَم الإجابة لما مر بنا في 
الفقرة السابقة «فأنى يستجاب له». فإذا كان ذلك كذلك لزم من 


أجل تحقيق الإجابة أن يتوب ويستغفر .. إذن فالتوبة من الذنب 


.)1١١0( "صحيح مسلم"‎ )١( 
.07008( (؟) "صحيح الجامع الصغير" للألباني‎ 


15ت 


ورد المظال إلى أهلها أمران مطلوبان لإجابة الدعوة. 

أن لا يكون ني دعاء الداعي دعاءٌ بآثم أو قطيعة رحم. 

يقول كَكةِ: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه الله ....7.0) 

أن لا يستعجل الداعى. 

قال وَِدِ: ١لا‏ يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم 
قال: «يقول دعوت فلم أر يُستجاب لي» فيستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء» رواه مسلم ومالك وأبو داو 

اشيكرة المره القاض هر #عةمن الأحابة نينا .: 

قال يك «فإذا سألتم الله كَبْكَ أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون 
بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبدٍ دعاه عن ظهر قلب غافل». 
وواة أعند اسان يبي 


ويقول تعالى في الحديث القدسي «أنا عند حسن ظن عبدي بي). 


"للنعدرك" للحاكت 1ر677 
(5) مسلم (51075), و"الموطأ" ”3 وأبو داود .»)١585(‏ وروى نحوه البخاري 


.)59( 


(9) "المسند" ؟/ل/ا/ا١.‏ 


رواه البخاري ومسلم.7") 

- أن يعزم الداعي المسألة. 
قال كم تإذا دعا أحدكم فليعزم المسألة» ولا يقولنٌ: اللهم إن 
شكت فأعطني. فإِنّه لا مستكره له). رواه البخاري.29) 

- على المرء الداعي أن يدعو الله بصالح عمله وأكثره إخلاصاًء فيذكر 
العمل ويقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافعل كذا 
وكتذا نيدل فل ذلك حديقف القلالة الذين معلراغارا فاتحمدرت 
صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. فصار كل واحد يدعو الله 
بصالح عمل يذكره. فنجاهم الله. والحديث رواه البخاري ومسلم.”) 

4- وعليه أن يفتتح دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام 
على النبي كَلاةِ. 

- وعلى الداعي أن يتحرّى الأوقات الفاضلة مثل الأوقات الآتية: 

* يتحرى يوم الجمعة لأنَْ «فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلمٌ وهو 
قائمٌ يصلٍ يسأل الله شيعا إلآأ أعطاه الله إباهة وأشان كلل بيده 
كلهال مشقى عليه 47 


000 البخاري »)0/5٠5(‏ ومسلم (151/5). 
(؟) البخاري (5727"8). 

إفرة البخاري (771/7)) ومسلم 7285 ؟). 
(5) البخاري (9475)» ومسلم (؟805). 


51 2 


© ومن الأوقات الفاضلة السجود. 
يقول يَلْةٌ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاء». رواه مسلم.'") 

٠‏ ف ار الليل. 
يقول يَلِْ: «ينزل ربنا إلى ساء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». متفق عليه. "؟ وهذا حض 
كببودعل الدفيباء: 

©« عند الأآذان والإقامة وما بينهما. 


010 0 0 


32 32 32 


)000( مسلم (585). 


6 البخاري (505 ,)١١‏ ومسلم (هة/ا). 


الألوكة 


ات 


1ت 


الحض على الدعاء وعظم شأنه: 
إِنَّ شأن الدعاء في الإسلام شأن عظيمء ومن الآيات الحاضّة على 
الدعاء الآيات الواردة في آخر سورة آل عمران وهي قوله تعالى: 
«إك فى َلْقَ أَلسَموتٍ وَآلْأَرْضٍ وَأخْيَكَفٍ ألْيْلٍ وَالتبَارِ لآبات لأذلي 
الألبتب (2 ان يدو لمة كما وشا وعَلَ جُويومْ وَيمَقَحكَرُود 
فى حَلْقَ الْسَمنوتِ وَالْاَرْضٍ رَيَنَا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا سْبْحَننَكَ قَقِنَا عَدَابَُلثَارِ 
(5) رَبنآإِتَكَ من مُدَحِلٍ لتر مد حرَيتَهُ مالل من سَارِ (55) ون 


2 


وو 2 


5 سَمِعَنًا ناويا سَاوىق لِلْإِيِمنِ َّ اموا ير ا 4 538 


م 


2 اح ساصه وو كسس 0 سه لم 


وَكَفْرٌ عَنَا سَيْحَايََا ونَوْضَا مَعَ الْأَبْرَار (25 رينا وَءَانْنَا ما وَعَديَنَا عل رَسلِكَ 


0 سج سر ص2 


ولا عونا يوم الْقيَمةٍ إتَكَ لا حلِتُ لَْيعَادَ )4 [آل عمران: .]155-15٠‏ 

فهذه الظواهر الكونية من خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار.. هذه الظواهر التي تجعل أصحاب العقول يذكرون الله وهم 
قائمون» ويذكرونه وهم قاعدون. ويذكرونه وهم مضطجعون . 
ويتفكرون في خلق الله العظيم .. وتجعلهم يناجون ربهم ويسألونه أن 
يقيهم عذاب الثار .. ويعلنون أنهم أجابوا داعي الله فآمنوا .. ثم 
يسألون ربهم من فضله فيستجيب لهم ويعطيهم. فيا سعادتهم .. وما 
أعظم ما نالوا من الشواب العظيم. 


ومن الأحاديث الدالة على عظم شأن الدعاء قوله وَلئةِ: 


1ت 


«مثل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكره مثل الحي والميت»). متفق عليه.37) 

يقول تعالى: 0 وَمَايسَيوى الحا ولا الْأَموثٌ [فاطر: ١‏ "]. 

وعن معاوية ذه أنه قال: خرج رسول الله كه على حلقة من أصحابه 

فقالة لها أجلسكم؟). 

- قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى» ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن 
بهعلينا. 

- قال يَلْةٌ: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم 
ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم ملائكته». رواه 
دلوا اعد 

وقال رسول الله كَل «لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم 

الملاتكة» وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن 

عنده)”" رواه مسلم والترمذي. 


0 0 0 
2 2 2 


)200 رواه البخاري (/5401)» ومسلم (1/14) عن أبي موسى الأشعري. 
6 رواه مسلم ))50١١(‏ وأحمد 4/ 47. 
إفرة رواه مسلم ٠(‏ 20 والترمذي (077376). 


وقد كان رسول الله يَكِلةٍ يعلم أصحابه أذكاراً وأدعية معينة: 
٠.‏ عن سعد بن أبي وقاص ذَنه قال: 
جاء أعرابي إلى رسول الله وَكِِةِ فقال: علّمني كلاماً أقوله. 
- قال يللد «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيراء 
والحمد لله كثر اا وسبحاة اليرت العامة وللا ول ولا فرة ]لا 
بالله العزيز الحكيم). 
- قال: فهؤلاء لربي. فها لي ؟ 
قال كيَلله: «"قل: اللهم اغفر لي» وا رحمني» واهدنيء وارزقني). رواه 
)20 
مسلم. 
9 وعن أبي موسى الأشعري َه قال: 
- قال لي النبيّ يك «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟). 
دقلكة بل ييا رسفول الله 
- قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله».''' رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي. 


)١(‏ مسلم(5195). 


() البخاري (59957)» ومسلم »)737١5(‏ وأبي داود »)2١571/(‏ والترمذي (/7551). 


الألوكة 


1ت 


5/7 


الدعاء والأخن بالأسباب: 

نعم إن هذه الدغوة إلى الدعاء والترغيب فيه والحخض عليه ى) 
رأشاق الآبات الكريبينة والكساديف السرقة»: إن ذلك كله إنا كان 
لما في الدعاء من الأسرارء ولأنْ الدعاء يجعل العبد متعلقاً بالله. ذاكراً 
عبوديته له وافتقاره إليه. 

هذا وقد دعا الإسلام العظيم إلى الأخذ بالأسبابء فدعا إلى 
العمل قال تعالى: 
+ وكْلٍ أعَمَلُواْ ضَيرك لَه حملي وَرَسُولة وَالْمؤْمبُونَ وَسَرذُوت إِكَ عر 
اليد يهو" كي اول قاين اقبي باقر ضديقا إن يما 
اشتارة علي 4 [المؤمنون: .]6١‏ 
وقال تباركت أسراؤه: 8 مَنْ َيِل صَدِلِكًا مَن دَكَرٍأَو أنقّ وهو مُؤْمنٌ 


سرع ع صاصاح ركوج غ22 دير ا ار 6 سح سل لجر لا 


صد ض 
2 000 6 ل 02 5 5 5 
[الئحل: 9177]. 

وقال غَلل: # وَمَنَ أَحْسَنُ فَولَا مَمَّن دعا 
ِنَى مِنَأَلْمُسَلِمِيتَ 4 [فصلت: 8]. 
وأمر بالجهاد فقال سبحانه: 8 أَنْفِرُوأ حِمَاًا وَيِكَالَا وَجَْهِدُوا 
92 ء لعو سير . د00 مم2 ما سضي قوسم | مساوم يدم 
َأَموولِحكم وأنفيكم في سَبِلٍ الله كم حَيْرٌ لَكم إن شر تَعَلَمُوت * 
[التوبة: .]4١‏ 


صر 


اك الله وع2 - ملكا كال 


- 58- 


فنشر دين الله أمر مطلوب من المسلمين» والنصر أمر مرغوب من 
قبلهم» ولكن الله لا يرضى أن نكتفي بالدعاء ونجلس في بيوتنا نلهو 
ونلعب» ونأكل ونشرب» وندعوه سبحانه أن ينشر دينه وينصر جنده 
.. لا يرضى ذلك مثا بل يأمرنا بالعمل والجهاد بالمال والنفس. وما 
أل كلمة أمير المؤمنين سيدثا عمرين الخطاب 5ه إذ قال: 
(لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهمٌ ارزقني» وقد 
علم أنَّ السماء لا تمطر ذهباً ولافضة). 7) 
لقد كان سيدنا رسول الله َك يأخذ بالأسباب ويدعو ربه سبحانه. 
ففي المحجرة أخذ بأسباب النجاة ودعا الله .. فاتذ الاحتياطات كلها 
واستأجر دليلاً .. واختفى بالغار .. ورتب من يأتيه بالأخبار كل 
ليلة ومن يسيّر قطيع الغنم ليمحو الأثر .. وكان في الوقت نفسه 
يدعو الله ويتوكل عليه. قال تعالى: 


0 1 ار رع 6مس 2 لالاو مس ُ 
00 إلا تميروه فَعَدّ 0 أله إِذْ أخرية الزين ال را تاوت 


2 .وه م 
أثين: إذ هما قب الكان. 31 كقوك: اميف ا ضر ب إرتت ألله 
انيل اله سك نذا عق كدي جوج لم تَرَوها 
سد سس 1 0 سر م ص جر شر 0 
وجعسل كليمة بج حكمروأ الشفل وحكلمة و 


قد 


لقم أله عد ع واحقد [العوبة: .]5٠‏ 
» وني غزوة بدر الكبرى التي فوجئ المسلمون فيها بالحرب. وما كان 


() "أخبار عمر" لعلي وناجي الطنطاوي ص 175. 


7 


خروجهم إلا للعير .. فواجه رسول الله لِةِ الأمر الواقع بالتخطيط 
والمشورة والحزم والقوة .. ثم توكل على الله» واستقبل يديه نحو 
السماء وجعل يبتف ويقول: «اللهمّ أنجز ما وعدتني. اللهمّ إن 
بلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض. اللهمٌ لا 
تخذلني .. اللهمّ أنشدك ما وعدتني)». () 

* وكذلك كان شأنه يَلئِةٍ يوم أحد ويوم الخندق وفي سائر الغزوات .. 
أخرج مسلم في صحيحه: أن رسول الله وَل دعا على الأحزاب فقال: 
«اللهمّ منزل الكتابء سريع الحساب» مجري السحابء. وهازم 
الأحزاب. اللهمّ اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم).7) 
كان يَلدِةٍ يدعو ربه ويلتجئ إليه ويسأله نصره إلى جانب التخطيط 
واستكمال الوسائل المؤدية للنصر. 
وكان الصحابة يعملون وفق سنن الله التي شرعها ويأخذون 
بالأسباب ويتوكلون على الله ويلجؤون إليه متضرعين سائلين. 


01 01 0 


3 32 32 


.)١751( رواه مسلم‎ )١( 
.)١1/55( رواه مسلم‎ )5( 


الألوكة 
رةه 


لك 


المسلم لسانه رطب بذكر الله 
الدعاء هو حياة الروح؛ والسعيد من كان لسانه رطباً بذكر الله في 
كل حينء؛ لأنه عندئذٍ يكون مقتدياً برسول الله كله فلقد كان َل 
دائم الذكر لله تبارك وتعالى» يستغفره ويتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة كما جاء في حديث أبي هريرة #5 قال: سمعت رسول الله 
يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم الواحد أكثر من 
سبعين مرة». رواه البخاري.17) 
وكا جاء في حديث الأغر بن يسار المزني ذه قال: قال رسول الله 
كِ: ديا أها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في 
اليوم مائةمرة).) 
7 1 2 نا 5 
وهو صلوات الله وسلامه عليه المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه 
3 ياه اكه 8 5 8 أ صسشل ١‏ 
وما تأخر. وهو وليه القدوة للمسلمين. قال تعالى: # لَعَدَ كان كك 
9 2 كد ل سس ص سح و و م 4 2 سس َ 
سول الله أسَوة حَسََة لمن كان يَرَجُوأ أله لوم لخر ودكر أ أنه كيرا * 
[الأحزاب: ١؟].‏ 
يفعل ذلك رسول الله يل امتشالاً لأمر الله سبحانه في الآيات التي 
أمرت بالدعاء من نحو قوله تعالى: # وَوَالَ رَيُكُم أدغوني أ شل 


سح ب أذ و 


ِنَّ لدت يَسْتَكُبرُوتَ عن عِبَادَقِ سَيَدَعْلُونَ جَهَمَءٌ داخريت 4 [غافر: 


)200 رواه البخاري (/17201). 
20 رواه مسلم .)502١07(‏ 


1ت 


س سام وع 4 رو عاد صا 


ا و 1 ب أجِيبُ دَعوْةٌ ألذاع 
ذا كان فلشتعسيوا فى مَأ لَعَلَّهُمُ يَرَشُدُوت 4 [البقرة: 185]. 
إن ما تقدّم من الآبات الكريمة والأحاديث الشريفة في فضل 
الدعاء» وما عرفنا في سيرة النبيّ كَل في شأن التوبة والاستغفار 
والدعاء ليدع ونا إلى أن تكون ألسنتنا رطبة بذكر الله آناء الليل وأطراف 
النهار» وإلى أن نقبل على الله تائيين مستغفرين ندعوه ليغفر لنا ذنوبنا 


إهي لا تعذبني فإني مقرٌّبالذي قدكان مني 
فمالي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني 
وكم من زلةلي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن 
إذا فكرت في ندمي عليها عضضتٌ أناملي وقرعت سني 
يظنٌ الناس بي خيراً وإني لشر الناس إن لم تعف عني”١)‏ 


وعلى المسلم أن يحذر من الاغترار بها من الله عليه من النعم التي لا 
تحصىء من العافية والغنى عن الثاس .. فيقول: أنا لست بحاجة إلى 
الدعاء .. إِنّْه عندئذ يكون قد وقع في الانحراف, والعياذ بالله تعالى .. 
إِنَّ العبد بحاجة دائمة إلى معونة الله واللجوء إليه» ورعايته وسؤاله 
تام نعمه واستمرارها .. فهو وحده المعطي والرزاق .. والعباد لا 
يملكون من أمر أنفسهم شيئاً .. فكم من عزيز ذلٌ! وكم من غني افتقر! 


.515 /” هذه الأبيات لأبي العتاهية» وانظر "أقوال مأثورة"‎ )١( 


251 


0 من العاجزين .. إِنَّ دوام الحال من المحال 
1 ما نرف ينقد وَمَا عِنْدَ أَلَهِ باق #[النحل: 97]. فلا المال يبقى .. ولا 
لجاب يف اأارلة الوه ف دء كل ذلك إلى زوال 0 


لس حدم 


06 لوسغ 7 سح رج 2 
النعم م وإذ اديت رك لين سُحكرترٌ ريدق ونين 


1 عَدَقَ لقيية [إبراهيم: 1]. 
لكل شيء إذا ما تم نقصان2 فلايغر بطيب العيش إنسان 
هي الأمور ى] شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان 
وهذه الدار لا تبقي على احد ولايدوم على حال لها شان" 
فالنّاس فقراء إلى الله مهما ملكوا من الأموال. قال تعالى: + يَكأيَاا 
نسم لفقا ِل لَه وَأشَهَهْوَالمَوعُ آلْحَمِيِدُ )4 [فاطر: .]١١‏ 
ال ا ا ل 


هسم مسح اس سحي 7. عر تر عا 
مَفْروأ إل اله إِنِ لكر مه ندر مبين 


-_-ه 


وأن يباعد بيننا وبين المعاصي + 
[الذاريات: .]65٠‏ 

جنوال الها ره وفسال هد اوسنو ل شير هيوان بوذن فنانا 
سألت فا سأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. 

نعم سؤال غير الله هوانٌ وذل» إن أعطى وإن منع؛ لأن السائل معرض 
للمنّ أو الاحتقار والمنع. فعلى المسلم أن يدعو الله ويسأله من فضله. 

إِنّه ملك الملوك له ماني السموات ومافي الأرض وخزاتنه لا تنفذ. 


)١(‏ هذه الأبيات لأبي البقاء الرندي» وانظر "أقوال مأثورة" />”؟. 


2ت 


قال نمحمودالوراق: 
شاد الملوك قصورهم وتحصنوا من كل طالب حاجة أو راغب 
غالوا بأبواب الحديد لعزها وتنافسوافي قبح وجه الحاجب 
فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن بادي الضراعة طالبا من طالب 
سأل حكيم بن حزام نه رسول الله ككل فأعطاه؛ ثم سأله فأعطاه. 
ثم سأله فأعطاه .. فوعظه ولد موعظة مؤثرة» وكان فيما قاله له: «اليد 
العليا خيرٌ من اليد السفلى» وتأثر حكيم 5ن بهذه الموعظة فقال: 
والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا .. فلم 
نه سبحانه مالك الملك» خزائنه لا تتفدء وهو سبحانه يحب 
المتضرعين إليه الذين يدعونه وحله. 
لاتسألن بُنيّ آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبْنَيُ آدمَ حين يُسأل يغضب 
وفخ سال التامن رفوه وسبائل الله لأا نيت 


)21 رواه البخاري »)١517/7(‏ ومسلم .)1١176(‏ 
(؟) ديوان عبيد بن الأبرص تحقيق حسين نصار ص »١5‏ و"أقوال مأثورة": "/ 5٠9‏ . 


من حكم الدعاء وفوائده 
إن للذكر والدعاء حكى) وفوائد تجل عن الحصرء وقد ذكرنا فيا مضى 

عدداً منها ونضيف إلى ذلك ما يأتي: 

- من فوائد الذكر أن الله تبارك وتعالى يذكر من يذكرهء وأنه سبحانه مع 
العبد إذا ذكره. 

© عن ابن عباس ذَبظْنُه عن النبيّ يه قال: قال الله تبارك وتعالى: 
ايا أبن آدم إذا ذكرتني خالياً ذكرتك خالياء وإذا ذكرتني في ملأ 
ذكرتك في ملأ خير من الذين تذكرني فيهم». قال الإمام المنذري:'') 
رواه البزار بإسناد صحيح. 

0 وعن أب هريرة دنه قال: قال رسول الله بَكِةِ: «يقول الله أنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم».!") 

0 وعنه ضيه عن النبيّ َك آنه قال: (إِنَّ الله كَ يقول: أنا مع عبدي إذا 
هو ذكرني وتحركت بي شفتاه».”") 

- ومن فوائد الذكر أنه يصقل القلوب ويجعلها خالصة من الغفلة. 


)١(‏ "الترغيب والترهيب" ؟707/7. 

(؟) رواه البخاري ,)75٠05(‏ ومسلم (57175)» والترمذي (25501)» والنسائي في 
"الكبرى" (77/87). 

(*) رواه أحمد ؟/ .55٠‏ وابن ماجه (1/47”). 


ات 


م 


© عن عبد الله بن عمرو ظَظْنُة عن النبيّ كَلِ أنه كان يقول: «إِنَّ لكل 
ثبىء صقالة» وإِنْ صقالة القلوب ذكر الله». 20 

- ومن فوائد الذكر أنه يُنحَي عن الرجل الشيطان. 

© عن أنس ذه أنْ رسول الله يَلِةِ قال: «إذا خرج الرجل من بيته 
فقال: بسم الله توكلت على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: 
حسبك هُديتٌ وكُفيت ووٌقيت» وتنحى عنه الشيطان». 29 


.755 /7 "الترغيب والترهيب"‎ )١( 
.)00465( رواه الترمذي (35757)» وأبو داود‎ )5( 


1ت 


دعوات مستجابة 
وعماك دغوات. ألغمين الرصول كله أئا سعبابة ولا ترك نذكر 

بعضها فيما يأتي: 

-١‏ دعوة المظلوم: إِنّا لا ثردٌ. 

© بعث رسول الله كك معاذاً إلى اليمن فقال: «... واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ...217:0 

0 وعن أبي هريرة به قال: قال رسول الله يا «ثلاثة لا ترد دعوتهم: 
الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق 
الغام» ويفتح لما أبواب السماء» ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو 
ون حي 0 

؟- دعوة الصائم. كما دل على ذلك الحديث السابق: 
“- دعوة الإمام العادل. كما دل على ذلك الحديث السابق. 

: - دعوة الوالد والوالدة. 

© قال رسول الله مَل «ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر 
والمظلوم».7) 

)١(‏ رواه البخاري ,.)١597(‏ ومسلم ».)١9(‏ وابن ماجه »)١987(‏ وأبو داود 
(1585». والترمذي (575). والنسائي (5077). 


(20)رواه الترمذي (9ه؟") وابن ماجه (؟5ه/9ا١).‏ 
[9ة "الترغيب والترهيب" ع ٠‏ . وقال المنذري: رواه الطبراني بإسناد صحيح. 


1ت 


- دعوة المسافر. كما جاء في الحديث السابق. 

5- دعوة المسلم لآخيه المسلم بظهر الغيب. 

© قال رسول الله ََلِْةِد «دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب» عند 
رأسه هلك يؤقع .غل :دعائهة كلا دعاثه غير قال: آمين.ولك 
بمغله)» )١(‏ 


ع بمو 


/ا- دعوة المضطر. قال الله تعالى: +[ من يجيب الْمُصْطرَّ وا ده وَيكشْفٌ 
ليه 4 [النحل: 17]. وقال سبحانه: +[ هْوَ الى يدك في لير لحر 


18 5 م وح و عي فيا جين ين عبني بن 0 رسع سلا و 
0 ف الفْأْكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طَيْبَةٍ 00 يها جاءتها ريح 
عَاصِتُ وَجَدَهْم الموج مِ نكل مَكَانٍ ونوا مم أحيظ بهم دَعَوَأ اله 


صن 1 أي ؛ أذ تك م كدر كوك ]كل ود 157 نآ 
م 0 0 0 نر الي ل 00 
يي 0 
- الدعاء بين الأذان والإقامة. 
0 عن أنس بن مالك به قال: قال رسول الله كَكِلِ: «لا يُردٌ الدعاء بين 


الآذان ولإقامة».7") 


- الدعاء عند اللقاء في الحرب أو عند النداء (الأذان). 


(0١)رواه‏ ابن ماجه (58965). وهو حديث صحيح. 
(0) رواه أبو داود ».)27١(‏ والترمذي -76095-17١17(‏ 3"0940). 


اك 


© عن سهل بن سعد ذَيه قال: قال رسول الله يِه «ثتتان لا تُردّان - 
أو قال: قلم| تردان -: الدعاء عند النداء» أو عند البأس حين يلحم 
بعضهم بعضاً). 

فلات اعنام شت امعان 

© عن سهل بن سعد نه عن النبيّ :تحت المطر).() 

1ك الدعنافى السجره. 

0 عن أبي هريرة دنه أن رسول الله وَل قال: «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء).9) 

7- الدعاء في آخر الليل. 

عن أب هريرة ظيبه أنْ رسول الله وَلةِ قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له».(؟) 


000 


-١‏ الدعاء يوم الجمعة» فقد ذكر رسول الله جَكَِهِ أن في يوم الجحمعة 
ساعة يستجيب الله فيها دعاء من دعاه. 


.)505٠(دواد رواه أبو‎ )١( 

(1) رواه أبو داود .)25515٠0(‏ والحاكم 7/ .١١1‏ 

(") رواه مسلم (587)» وأبو داود (416)) والنسائي .)١1117(‏ 

(5) رواه البخاري ,)١١55(‏ ومسلم (75)» وأبو داود »)١171١5(‏ والترمذي 
(5594). 


0 عن أبي هريرة 5 أن رسول الله كك ذكر يوم الجمعة فقال: «فيها 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه 
إياه» وأشار بيده يقذّلها 27 

0 وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: سمعت رسول الله يكل يقول عن 
هذه الساعة: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة».'") 


5- ومن الدغعوات الممتجابات دعوة من كان عض الس الذكر: 
© عن أبي هريرة - أو عن أبي سعيد - قال: قال رسول الله وَكِةِ: 
(إِنَّ لله ملائكة سياحين في الأرض .. فإذا وجدوا أقواماً يذكرون الله 
اقادواء هلموا إل فيكو فبجييوة» فيسقرزة ميم إلى السواء الداقيا: 
- فيقول الله: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ 
- فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. 
- فيقول: هل رأوني؟ 
فيقولون: لا. 
- فيقول: كيف لو رأوني؟ 
مققر لو نة لوو او لك تكانن أل فورداواقد للفرذكرا. 


- فيقول: وأي شيء يطلبون؟ 


(1)رواة البنخاري (480): وصبك, (0810): 
(؟)رواه مسلم هم ). 


5 


- فيقولون: يطلبون الحنة. 

- فيقول: هل رأوها؟ 

فيقولون: لا. 

- فيقول: كيف لو رأوها؟ 

شفولوة؟ لوبرأوها لكاتر! شد ظلا خاءو أشن هلها خرصا 

- فيقول: فمن أي شيء يتعوذون؟ 

-فيقولون: يتعوذوث م الثار. 

- فيقول: هل رأوها؟ 

- فيقولون: لا. 

- فيقول: كيف لو رأوها؟ 

مققر لوق لوواوغا لكانوا | كسد ميا شياعو أخرد متها حر فا. 

- فيقول: أشهدكم أني غفرت لهم. 

- فيقولون: إِنْ فيهم فلانا الخطاء لم يردهم. إنما جاء لحاجة. 

- فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليس).7١)‏ 

فهؤلاء قومٌ كانوا في مجلس ذكر يحمدون الله ويمجدونه .. سألوا الله 
الجنة» واستعاذوا به من النارء واسغفروه فاستجاب لهم وغفر لهم. 
إذن فدعوة من كان في مجلس ذكر مستجابة. وكذلك كان شأن الرجل 
الذي ليس منهم .. وجاء إليهم لحاجة غفر له معهم. 

ألا ما أعظم رحمة الله .. وما أعظم كرمه .. وما أوسع مغفرته .. 


.)571٠5( رواه البخاري (550/8)» ومسلم (35584)» والترمذي‎ )١( 


الألوكة 


قت 


هذا وكل غلين لا يذكر الله قي فيو حسرة عل صضاحيه:.. 

0 عن أبي هريرة ذه عن النبيّ كلِةِ أنه قال: «ما جلس قوم مجلساً ‏ 
يذكروا الله فيه» ولم يصلّوا على نبيهم إل كان عليهم تر فإن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر لهم».27 والترةٌ: النقص وال حسرة والندامة. 


.079850( رواه أبو داود (5800)» والترمذي‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


<5 


من آداب الدعاء: 
ومن آداب الدعاء والذكر أن لا يرفع المرء صوته كثيراًء فقد عقد 
البخاري باباً في صحيحه عنوانه: (باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير) وأورد فيه حديث أبي موسى الأشعري الذي قال: 
© كنا مع النبيّ كَكِْةِ في سفر فكنا إذا علونا كبّرناء وإذا أشرفنا على واد 
هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا. فقال النبي كَلْةّ: «يا أيها الناس 
اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً إنه معكم إنه 
سميم الزييها ا 


- الدعاء سلاح المؤمن» وهو سلاحٌ فعّال لا تخطئ سهامه. لجأ إليه 
الأنبياء صلوات الله عليهم من آدم إلى خاتمهم محمد رسول الله ىا جاء 
في القرآن الكريم» ولجأ إليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
والصال حون في كل زمان. 
أدرك هذه الحقيقة أصحاب القلوب المؤمنة الذين عرفوا قيمة 
الدعاء وأثره.. 
ومن هؤلاء السلطان العادل الجليلء والمجاهد البطل نور الدين 
الشهيد محمود بن زنكي (ت: 2594) الذي حارب الصلبيين وكانت 
حروبه ضد الصليبيين مظفرة» وقد أعرَّ الله به الإسلام وأهله. 


(١)رواه‏ البخاري (5995). 


5 


رحمه الله رحمة واسعة. 

رأى أصحابه كثرة إنفاقه على الفقراء والمساكين» ولاسيم| من طلبة العلم» 
وشدّة طلبه الدعاء منهم. فقال له أحدهم مرة: أيها السلطان إِنَّ لك 
في بلادك صدقات كثيرة على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام 
والفقهاء والقراء» فلو استعنت بها في هذا الوقت العصيب على الأمور 
الحربية والعسكرية لكان أصلح. 

ضبنب السلظات وقال راك لآ أرجو النصر إل بآولفك المجعالة فإن) 
ترزقون وتنصرون بضعفائكم. كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني 
وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطئ (يريد الدعوات) وأصرفها إلى من لا 
يقاتل عني إلا إذا رآني .. بسهام قد تصيب وقد تخطى"). 


وقد حلدثني الجند علراء ذيقيق الكعاه أنه امسن اسفن اللجراء 
عملية جراحية لاستخراج حصةة من الكلية» أثبتت الصور 
وجودها .. وقبل إجراء العملية صور الطبيب الكلية مرة أخرى .. فلم 
يمجد شيئاً .. وتعجب الحاضرون. فلم| بلغ ذلك العالم قال: إِنَْ الله 
أنزفا سييه الدضاء: 


)00 "وقفات مع الأبرار" رقم: 505 7. 
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الدعاء على الأولاد 

كنك فد كنبك كلمة عن الدذغاء عل الأولاد آرئ مق الفائدة أن 
نوردها في بحثنا هذا. قلت: 

هناك مشكلة الدعاء على الأولاد وتقريعهم وشتمهم .. وقد يتجاوز 
الدعاءً الأولاد إلى كل من يضيق صدر المرء منه .. وهذا عام في 
الرمال والسياء ..وييدو أن كنك الحادة أككر وجودا عفد العناء وقد 
يشهد لذلك ما ذكره رسول الله َكل عندما علل كثرة النساء في النار. فعن 
أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله يَكِدّ: ايا معشر النساء تصدقن 
فإني أريتكن أكثر أهل الثّار). قلن: وبم يا رسول الله؟ 
قال كَل «تكثرن اللعن وتكفرن العشير). 27 

وقد تفننت نساء بعض البلاد العربية في اللعن تفنناً كبير فتسمع 
الدعاء الفظيع ينهال على الولد البريء الذي تصرف تصرفا صبيانياً ‏ 
يوافق هوى أمه ولا رضاهاء إنها تدعو عليه أحياناً أن يقتل بالرصاص» 
أو أن تذهب به داهية من الدواهيء أو أن يصيبه العمى» تدعو عليه بذلك 
وغيره. وهو ابنها وفلذة كبدهاء وهي لا تدري أنها قد توافق دعوتها 
ساعة الإجابة فتندم ولات ساعة مندمء وقد قيل: إِنَّ الدعوات 
كالحجارة التي يرمى بها هدف. فمنها ما يصيبء ومنها ما يخطئ. 


.)79( ومسلم‎ »)7١ 5( رواه البخاري‎ )١( 


عت 


ذكروا أن الإمام الزتحشري كان يمشي برجل من خشب. فلما دخل 

بغداد واجتمع بالفقيه الدامغاني سأله عن سبب قطع رجله. فقال: 

دعاء الوالدة» وذلك أني كنت في صباي أمسكت عصفوراً وربطته بخيط 

من رجله. فأفلت من يدي فأدركته وقد دخل في خرق فجذبته فانقطعت 
رجله في الخيطء فتألمت والدتي لذلك وقالت: قطع الله رجلكء فلا 
رحلت أطلب العلم فسقطتٌ عن الدابة» فانكسرت رجلى»؛ وعملت علي 

علا أرعي قظديا 07 
أل تعلمين أهها الوالدة أن ععالة لحظات سيتحاب فيها الذغاء .: 

أفيسرك أن تتحقق دعواتك القاسية في ولدك؟ 

© فعن جابر نه عن النبيّ كِةِ أنه قال: «لا تدعوا على أنفسكم. ولا 
تدعوا على أو لادكم» ولا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا من الله ساعة 
فيها عطاء فيستجيب لكم».7) 

ه عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كل «ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم, ودعوة المسافر» ودعوة 
الوالدغل ولذه) 0 
أليس الأولى لكِ والأجدر بكِ أن تترفعي عن هذا الخلّق الذي كان 


) "وفيات الأعيان" لابن خلكان ط محى الدين عبد الحميد 5/ 66 7. 
(0) رواه مسلم "٠ ١9(‏ وأبو داود .)١9757(‏ 
(") رواه أبو داود ,.)١075(‏ والترمذي .)١9٠05(‏ وابن ماجه (73857). 
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ضيبا ف زبادة ده الساء فى الصار؟ 


ِنَّ هذه العادة تفسد تربية الولد» وتؤذي تكوينه النفسى» وهي 
ليست عادة كريمة سواء كان المستهدف الطفل الصغيرء أو الجار الثقيل 
أو المجارة» أو الزميل المسيء» أو الزميلة» أو أي مخلوق كان. 

وقد يكون من آثار هذه العادة ضعضعة البيت المسلم الذي هو اللبنة 
الأولى في بناء المجتمع الإسلامي المنشود. واذكروا أن رسول الله كَل 
يقول: «... وإِنّ العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بال.هوي 
باحو 

لنعوّد أنفسنا جميعاً الحلم والاحتمال والصبر والعفو؛ لأنْ الانفعال 
والسباب والدعاء بالشر لا يغير من الواقع شيئاء بل إنه قد يوغر 
صدور هؤلاء الأطفال عليناء وقد نخسر ودّهم وبرّهم واستقامتهم. 

لنعوّد السنتنا الدعاء لمن يخالفنا من أولادنا وغيرهم بالصلاح 
والهداية. لنعوّد ألسنتنا الكلمة الطيبة» واللفظ السمح. والقول اللينء 
ولا بد لمن يريد الخير والفضيلة والدعوة من أن يرتفع عن تيار التقليد 
والسطحية والواقع السيئ. إِنَّ الامتناع عن السبّ والشتم والدعاء بالشر 
ليخفف من الانفعال ويصون الأعصاب من التوتر» ويدفع كثيراً من 
الأمراض والمتاعبء وإِنَّ البسمة الحلوة مع الكلمة الطيبة» والدعاء 


(١)رواه‏ البخاري )مامد ومسلم (48؟؟). 


-8غةٌ - 


بالخخير ... إن ذلك كله أككر تأثرا واقرب إل قلوب أولآدنا الذين ترفك 
تقومهم» وأرجى للاستجابة. 

وما أعظم قول رسول الله َلِةِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلل خفيرا أو لم07 

وأولادنا أعظم ثروة لنا وللأمّة فلا ينبغي أن ندعو عليهم, ولله درٌ 
حطان بن المعلى القائل: 

لولا بنيات كزغب القطا رُددن من بعض إلى بعض 
لكان لي مضطرب واسع2 في الأرض ذات الطول والعرض 
وإلتهنا أولاة نا يكنا أكباونام في سل الآرضن 
إن هبت الريح على بعضهم20 تمتنع العين من الغمض 


(١)رواه‏ البخاري (1541/65)» ومسلم (/51). 
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الصلاة عاد الدين؛ وهى أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهى 
دعاء. تفتتح بالفاتحة التي فيها الثناء على الله وتمجيده وفيها الدعاء بأن 
ببدينا الله الصراط المستقيم صراط المؤمنين الذين أنعم عليهم غير صراط 
اليهود ولا صراط النصارى. 
الدعاء. وهذا يصل المرء المتدبر بالله َي 

والدعاء يذكّر المسلمين بأنهم لم تُخلقوا إلا لعبادة الله كَبْكَ # وما 


سرح بع م رس ست 


خَلعَت اللحنٌ وَالْافَى إَ لِيِعدون [الذاريات: ْ65]. 


ويبدو أن الفطرة تدفع المرء إلى الدعاء والالتجاء إلى الله إذا وقع في 
أزعة أو كان في وضع مخيف. وأحاطت به المخاطر وكان في ضيق 
ويستوي في هذا المؤمن والكافر كما جاء في قوله تعالى: # وَإِذَا مَسَكُم 
لو في ابر صل من مدعو ل ين تو إل ال أعرَض م وكنَ لاضن 
ورا را 4 [الإسراء: 317]. وكا جاء في قوله سبحانه: ير دا كبوأ في 
ألْفَيْكِ دعوأ أنه مخِْصِينَ له ألدنَ كلا يَحَنْهُمْ إل َلْيرَ إدا هم يرون 4 
[العكبرت:0]: :وى جاء في قولة عر من قاتئل ؛ وَإِذا عشم مو 
رص م ل وير وه 2 


شك عا أله ميد المحم ل التنن ةر 


و 


دح سا 007 ب 14 
سد حايلينا إل حا رِكَفُور )“4 [لقران: ] حورو إل الله لال 
0 ا 


ل ل 
فأنصت إليه. فوجدته يدعو الله ويقرأ (قل هو الله أحد). 

والذغاء مورت الطمافة ف ننس الدافى كا ذكرنا. 

فإن كان في غم اطمأن إلى أنْ الدعاء سينقذه الله منه بسبب 
الدعات:وإث كان مظلوما اطمآن إل أن ذغوته سعجاية: 

قال رسول الله كَكِيةِ: «اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
حجاتب). 

وإذ كاك عطلعا إل قاية سميه وسعده لياق إل أن. اله 

يستجيب له. 


«إما أن يحقق له دعوتهء أو يصرف عنه من الشر مثلهاء أو أن 
والآيات التى تدعو إلى أن يتوجه العبد إلى الله بالدعاء وإلى أن الله 
يجيب دعاء الداعين كثيرة منها قوله تعالى: 


0 


00 وَإِذًا سأللكت عبتاوى عَخقْ َإِقْ م أجِيبٌ دعو ألذّاعَ دا 


ا 


وو 28 علو 


َلْستَحِيِمُوأ لى وَلْيَؤْمِسوأى لَعَلَّهمْ يَرَشْدُوت *4 [البقرة: 187]. 


ادك 5 


0 
ل م ل ل ا ل ا ا 
ا 
2 ثكم كا نا لتحطزورت 0 5]. 
ومنها قوله تعالى: 


5 5 
ديه معي عو مدو . +2 سد اد ل سح ل 2 57 000 
00 وقال رَبُحكم ادعو استحث 5 إن | نرت 3 / و 1 عبادقى 


آ آ سر 22 20 0 ذه 


سَيَدْحَلونَ جهم د دايخريت 4 [غافر: ]. 
وللدعاء أوقات ترجى إجابة الدعاء ذكرناها آنفا. 
- الأفضل أن يدعو المرء بالمأثور عن رسول الله يَكَلِْةِ وله أن يدعو 


- ينبغى أن لا يستبطئع الإجابة. 


شاك 8 


أبها القراء الكرام 

إذا عرفتم فضل الدعاء والذكر بها أوردثٌ في هذا البحث الموجز من 
آيات الكتاب الكريم والسنة المطهرة .. وإذا عرفتم واقع المسلمين هذه 
الأيام فإني أرجوكم بإلجاح أن تدعوا لإخوانكم المسلمين في كل مكان 
ولاسي| لإخوانكم في بلاد الشام الذين يذبحون ويقتلون ويعتقل منهم 
مئات الألوف من قبل الحكم الطائفي على مدى أربعين سنة ثم على مدى 
الستوات العلاث الأخيزة حتذ قامك هذه التورة المباركة: 
اليهود الذي يبغول» ويسعول ف الأرض كناد ويطغون طغيانا 

وأن تدعوا لإخوانكم أهل السنة في لبنان الذين يتعرضون إلى الإساءة 
من الشيعة المستكبرين الذين يتلقون الأسلحة والأموال من إيران الحاقدة 
ومن النصيرية الذين يحكمون سورية» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأن تدعوا لإخوانكم أهل السنة والجاعة في العراق الذين يحكمهم 
هؤلاء الشيعة باستبداد صارخ» وعدوان أثيم» وقتل وتهميش وإقصاء. 

وأن تدعوا لإخوانكم أهل السنة والجاعة في أفغانستان وباكستان 


شرك 5 


إن الواقع المرّ الذي يتعرض له المسلمون في هذه الأيام ليدعونا أن 
نلجاً إلى الله وندعوه أن يكف بأس الذين كفروا عنا. 

اللهم عليك ببؤلاء الأعداء فإنهم لا يعجزونك .. اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً ى) حملته 
على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر 
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

اللهم فرق جمع المعتدين .. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم .. اللهم أرنا 
بهم عجائب قدرتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين .. اللهم اجعل 
تدميرهم في خططهم وني تدبيرهم إنك على كل شيء قدير. 

اللهم إِنَا ضعفاء فقوّنا .. اللهم إنا مظلومون فأنصفنا وانصرنا .. اللهم 
ثبت أقدامنا .. وثبت قلوبنا على دينك وانصرنا على القوم الظالمين. 
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أيها المسلمون 

الدعاءً الدعاءً .. ما أحوّجنا إلى الدعاء .. فاصدقوا الله في الدعاء. 
وتذكروا أنه قد وعد بالإجابة. 

وإن استطاع أحد منكم أن يقدم أيّة مساعدة فليفعل ذلك مع 
الدعاء. إن المسلمين اليوم مضطهدون ملهوفون مستغيثون. 

ومن أنواع المساعدة مع الدعاء أن تبينوا للناس ظُلامتهم .. وأن 
تحضوا الحكومات في بلادكم على الضغط على هؤلاء الظلمة القتلة .. والله 
ولي المتقين .. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


بعضص الكتب المؤلفة 2 الدعاء: 
وهذه كلمة موجزة عن بعض الكتب المؤلفة في الدعاء. 
لقد بدأ التأليف فيه في وقت مبكر من تاريخنا إذ وصلت إلينا أنباء 
تأليف بعض المؤلفات في القرن الثاني. 
- كتاب "الدعاء" لمؤلف متقدم توفي سنة 65هلم أضبط اسمه» ورأيت في 
مسودة هذا البحث أن الكتاب مطبوع. 
-كتاب "الدعاء" لابخ ا الدنيا رت ١58ه).‏ 
-كتاب "عمل اليوم والليلة" للحسن بن علي المعمري (ت 6ه). 
داب "لكر" لطر القريان (نقم الوا 
35 كتاب "عمل اليوم والليلة" للإمام السائيئ رت *٠٠”ه)‏ وهذا الكتاب 
جزء من السنن الكبرى التي طبعت مؤخراء ويقع هذا الجزء في الجزء 
السادس وهو مطبوع مستقلا. 
-كتاب "الدعاء" لمحمد بن فطيس الأندلسى (ت 9١7ه).‏ 
-كتاب "الدعاء" للحسين بن إساعيل المحاملٍ رت ١٠٠7اهم)‏ وهو مطبوع. 
-كتاب "عمل اليوم والليلة" لابن البق رت 55”ه) وهو مطبوع. 
-كتاب "الدعاء" للطبرانن رت ١٠؟_اهم)‏ وهو مجلد كبير. 


- كتاب "الدعوات وتفسيرها" لمحمد بن محمد الخطابي (ت 88اه) طبع 
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باسم "شأن الدعاء". 

- كتاب "الدعاء" لعبد الله بن أبى زيد القيروانى (ت 9ه ). 

-كتاب "الأدعية" لابن مردويه (ت ١٠5ه).‏ 

-كتاب "عمل اليوم والليلة" لأبي نعيم الأصفهاني (ت ١47ه).‏ 

كتاب "الدعوات" للمستغفري (ت 477 ه). 

-كتاب "الدعوات الكبير" للبيهقى (ت 55/8 ه). 

-كتاب "عمل اليوم والليلة" للمنذري رت عم0هه). 

- كتاب "الأذكار" للإمام النووي (ت 7175ه) وهو من أشهر الكتب في 
هذا الموضوع» وقد اختصره كثيرون» وشرحه آخرونء وطبع مرات عدة. 

د كثات "الكلم الطيب" للإمام ابن تيمية أت 7”8/اه) وهو مطبوع. 

كتاب "الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين" لمحمد بن محمد ابن 
الجزرري الدمشقي رت ”777/ه) وهو مطبوع. واختصره في 'عدة الحصن 
الحصين" و"'جنة الحصن الحصين". 

- كتاب "تحفة الذاكرين" للشوكاني (ت ٠5١١ه)‏ وهو مطبوع. 


010 01 0 


3 32 32 


وهذا وللمتصوفة كتب كثيرة في (الذكر والدعاء) وهي متفاوتة 
فبعضها مقبول وكثير منها ليس كذلك؛ ولهذا الكلام تفصيل. 


الألوكة 
لاه 


وهناك كتب في الموضوع لمعاصرين جمعوا فيها عددا كبيراً من الأدعية ومن 
العحي النستصاوها تذكر معها: 

-رسالة "المأثورات" للشيخ حسن البنا وطّبعت مرات عدة. 

- ورسالة للأستاذ حمدي عبيد وهى مطبوعة. 

- ورسالة لصديقنا حبيب زين العابدين وعنوانمها "حياتي مع الدعاء'"'. 
- ولكاتب هذه السطور رسالة في الأدعية والمناجيات ما تزال مخطوطة. 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 
د-مه - 


الن 
قنضك هدك ١‏ مه ووو كه ل وه 6 ع6 جنوه عام الحو بلك جهرة قية وااو وي وز علي به بجعا لعو امي 1 6 


الدعاء والدجر ا 0101 ا 


5 
١‏ ُ الدعا ظم شانه 
الدذعاء والا كك بالاسيانا ...يي ...يي ييييييي ميث يم يميم م ةين /”؟ 
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ٌ الدعا ُ اذ 6 
من ع وذو ألاية ....ي..يييءيءيييميءءءءءوءوممةمةمةمةم ةمي فيية 


: 


املاع هلئ: ل ولاق سه سحو ذه عع قم نمأو لقع قو لما مك ة خط وية 567 
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